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المقدمة 
الحمد لته الذي منّ علينا بمننه. وأنعم علينا 
بنعمه. والصلاة والسلام على النور الأول في الليل 
الأليل والماسك من أسباب الته بحبل الشرف 
الأطول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبران ساسة 
العباد وقادة البلاد أعني فحهدا وآل محمد صلوات 
الته وسلامه عليهم أجمعين. 
نرى من الواجب علينا شكر المنعم: وهذا ما 
أوجبه العقل وأيده الشرع؛ وحيث إِنْ نعم الته تعالى 
لا تحصى ولا تعد وعطاياه لا تفنى؛ وجدنا من 
الأفضل شكره سبحانه على ألنن النعم وأعظمها 
ألا وهي نعمة الولاية لعباده الصالحين وأولياكه 
الهادين (محمد صلى الته عليه وآله وسلم وآله 
الطيبين الطاهرين عليهم السلام). 
ومن مصاديق هذا الشكر هو ذكر السيرة العطرة 
للعترة الطاهرة. وحيث إِنْ السيدة فاطمة الزهراء 


عليها السلام هي أ العترة والحجة على أولادها 
البررة. أخذنا على أنفسنا عهد التعرض لسيرتها.ء 
والوقوف على أفراحها وأحزانها لكي نكون ممن 
يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. ولمَا كانت أيام 
مصيبة الزهراء (عليها السلام) تحيط بنا وجدنا لزاما 
علينا ذكر جانب من حياتها المباركة. 

وردت كلمة سبّح ومشتقاتها في القرآن الكريم 
أكثر من تسعين مرق وجاءت هذه الكلمة بألفاظ 
مختلفة فتارة يقول ( سبح) وأخرى (يسبّح) وثالثة 
يأمر بالتسبيح فيقول (سبّح) وغير ذلك. 

فالتسبيح هو لكيه التام لته تعالى لاتصافه 
بالكمال المطلق؛ ونفي كل نقص أو حاجة أو ما 
يستدعي ذلك مما لا يليق بساحة كماله سبحانه. 

وتسبيح المخلوقات تسبيحاً حقيقياً فضلاً عن 
المعنى المجازي ل وتسبيح السيدة الزهراء عليها 
السلام يجمع الأمرين. ولكي يتضح الأمر لابد من 
الوقوف على مفهوم التسبيح وآثار تسبيح الزهراء 
عليها السلام ومقدار ثوابه من خلال المطالب 
الآنية. 


المطلب الأول؛ مفهوم التسبيح لغة واصطلااحأً 


المقصد الأول. التسبيح لغة 

التسبيح التنزيه. سبحان الته: معناه تنزيهاً لته 
من الصاحبة والولد. وقيل: تنزيه الته تعالى عن كل 
مالا ينبغي له أن يوصف به". 

سبحان الته: تنزيه لته عن كل ما لا ينبغي أَنْ 
يوصف به"2". 

وعند تأمل ما ورد في كتب اللغة يظهر ما 
يلي 

أ إنَ التنزيه والبراءة هي نفي الاتهام بالنقص 
فضلاً عن نفي النقص. 

ب: إن كلّ سوء نقص. وليس كلّ نقص سوياً. 
ومع ذلك فالته تعالى مبرء عن كل سوء ومنزه عن 
١‏ لسان العرب: ج4: ص44 ”؟. 

* العين:ج"؟. ص .10١‏ 


ج: إن التسبيح يأتي بمعنى آخر غير التنزيه 
ألا وهو معنى الصلاة والذكر ومما يدل على ذلك 
قوله تعالى: « سْبْحَانَ الله حِينَ تُشْنُون وَحِينَ 
بحو 274 وقوله تعالى: « ...سي بِالْعَشِيّ 
وَالإنكار 4 "؛ وقوله تعالى: « ...وَسَبمْ بِحَمْدٍ وَبلف 
قَبْلَ طلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُويهًا... 74". وغيرها من الآيات 
الكريمة. 


المقصد الثاني التسبيح في الاصطلاح 
الكشف عما في الضمير بنوع من الإشارة إليه والدلالة 
عليه 

وقيل التسبيح: هو التنزيه عن جميع 
العيوب”". 

ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي للتسبيح: فالتنزيه هو إبعاد المنزه عن القبيح 
والسوء والقذارة والرذائل وعن النقص والعيب. 


سورة الروم, الآية: /11. 
سورة آل عمران: الآية: ١غ.‏ 
سورة طه الآية: 11 
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خب ف ١‏ نت عو 2ه 


تفسير الأمثل: ج9. ص .١‏ 


ف عدويو 


المقصد الثالث. حقيقة التسبيح وأنواعه 
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أولا: حقيقة التسبيح 

إن تنزيه النه تعالى عن كل ما لا يليق بساحة 
قدسه نابع من عظمته وكماله وجماله: فلأنه تعالى 
كامل مطلق يقتضي ذلك تنزيهه عن كلّ نقص. 
ولأنه تعالى جميل مطلق يقتضي ذلك تنزيهه 
عن كل قبح ولأنّهِ عالم مطلق وقادر مطلق فهو 
منزه عن كل جهل؛ وعن كلّ عجن ولأنّه له الأسماء 
الحسنى والصفات العليا فلابد أنْ يكون منزهاً عن 
كلّ ما يخالف ذلك. 

فالتسبيح هو: ينفي النقص والقبح والجهل 
والعجز والرذاكل والأقذال. وغير ذلك مما يتفرع 

والتسبيح: هو إقرار بالكمال والجمال والعلم 
والقدرة وكل ما يليق بالمسبّح بنحو مطلق. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن التسبيح 
حقيقي وبلسان المقال لبعض المخلوقات فقالوا: 
(إِنّ تسبيح بعض هذه الموجودات قالي حقيقي 
كتسبيح الملائككة والمؤمنين من الإنسان وتسبيح 
بعضها حاليٌ مجازيّ كدلالة الجمادات بوجودها 


عليه تعالى ولفظ التسبيح مستعمل على سبيل 
عموم المجاز)!". 

وأما العلامة الطباطباكي أكٌد على أَنّ التسبيح لا 
يستلزم أن يكون بألفاظ موضوعة وأصوات مقروعة 
فقال: (والحق أَنّ التسبيح في الجميع حقيقي قالي 
غير أن كونه قالياً لا يستلزم أن يكون بألفاظ 
موضوعة وأصوات مقروعة)"". 

وأشارت الآيات إلى أن التسبيح يصدر من جميع 
المخلوقات بل تتجاوز التسبيح إلى الحمد والثناء 
كما في تفسير الميزان إذ يقول: (فقوله تعالى 
ل تُسَيحُ لَهُ لسَمَاوَاتُ السيّحُ والأرْض وَمَ' فيه “4 يثبت 
لها تسبيحاً حقيقياً وهو تكلمها بوجودها وما له 
من الارتباط بسائر الموجودات الكائنة وبيانها 
تنزه ربها عما ينسب إليه المشركون من الشركاء 
وجهات النقص؛ وقوله « وإ من شي إلا بسب 
بِحَسْدِهٍ » تعميم التسبيح لكل شيء وقد كانت 
الجملة السابقة عدت السماوات السبع والأرض ومن 
فيهن. وتزيد عليها بذكر الحمد مع التسبيح فتفيد 
أنَّ كل شيء كما يسبحه تعالى كذلك يحمده بالثناء 


.١٠١ تفسير الميزان: ج؟١.: ص8‎ ١ 
؟ اللصدن السايق نفسة‎ 


عليه بجميل صفاته وأفعاله؛ وذلك أنه كما أَنَّ عند 
كل من هذه الأشيام شيكاً منا لحاجة والنقص عاقداً 
إلى نفسه كذلك عنده من جميل صنعه ونعمته 
تعالى شيء راجع إليه تعالى موهوب من لدنه. 
وكما أن إظهار هذه الأشياء لنفسها في الوجود 
إظهار لحاجتها ونقصها وكشف عن تنزه ربها 
عن الحاجة والنقص, وهو تسبيحها كذلك إبرازها 
لنفسها إبراز لما عندها من جميل فعل ربها الذي 
وراءه جميل صفاته تعالى فهو حمدها فليس 
الحمد إلا الثناء على الجميل الاختياري فهي تحمد 


ربها كما تسبحه وهو قوله « وإ مِن' شي إلايُسَبحُ 


وبلفظ آخرإذا لوحظ الأشياء من جهة كشفها 
عما عند ربها بإبرازها ما عندها من الحاجة والنقص 
مع ما لها من الشعور بذلك كان ذلك تسبيحاً منها. 
وإذا لوحظت من جهة كشفها ما لربها بإظهارها 
ما عندها من نعمة الوجود وسائر جهات الكمال 
فهو حمد منها لربها وإذا لوحظ كشفها ما عند 
الته سبحانه من صفة جمال أو جلال مع قطع 
النظر عن علمها وشعورها بما تكشف عنه كان 
ذلك دلالة منها عليه تعالى وهي آياته. وهذا نعم 


الشاهد على أن المراد بالتسبيح في الآية ليس 
مجرد دلالتها عليه تعالى بنفي الشريك وجهات 
النقص فإنَّ الخطاب في قوله: « وَلّحكر 'لاتَفّْهُوَ 
َِْيسَهْرْ) إما للمشركين وإما للناس أعم من المؤمن 
والمشرك وهم على أي حال يفقهون دلالة الأشياء 
على صانعها مع أن الآية تنفي عنهم الفقه)"". 
ثانيا: أنواع التسبيح 

ذكر بعض العلماء أَنّ للتسبيح نوعين هما 
إِمَا بلسان المقال وَإِمًا بلسان الحال؛ أو التسبيح 
الحقيقي والتسبيح المجازي ولكي تتضح الصورة 
نذكر ما يلي: 

.١‏ مجرد الكشف عن التنزه لا يسمى تسبيحاً 
حتى يقارن القصد والقصد مما يتوقف على الحياة 
وأغلب هذه الموجودات عادمة للحياة كالأرض 
والسماء وأنواع الجمادات فلا مخلص من حمل 
التسبيح على المجاز فتسبيحها دلالتها بحسب 
وجودها على تنزه ربها. 

فكلامه تعالى مشعر بأنّ العلم سار في 
الموجودات مع سريان انخلقة فلكل منهاحظ من 


١‏ المصدر السابق نفسه. 


العلم على مقدار حظه من الوجود: وليس لازم ذلك 
أن يتساوى الجميع من حيث العلم أو يتحد من 
حيث جنسه ونوعه أو يكون عند كل ما عند الإنسان 
من ذلك أو أنْ يفقه الإنسان بما عندها من العلم 
قال تعالى حكاية عن أعضاء الإنسان: لقالا أَنُطقكا 
الله لَنِي أنطق كل شيب 4 وقال: © فَعَالَ لها وَلِلَرْضِ 
إِدَْا طَوْعًا أَوْكرَها قَالَنَا ْنَا طَانِعِينَ . والآيات في هذا 
المعنى كثيرة)!" 

.١‏ هناك كلام كثير بين العلماء والمفشرين 
والفلاسفة حول تفسير حقيقة هذا الحمد والتسبيح: 
فبعضهم اعتبر الحمد والتسبيح (حالاً) والبعض 
الآخر اعتبره (قولاً)» أَمَا خلاصة أقوالهم فهي: 

أ البعض يعتقد أَنّ جميع ذرات الوجود في 
هذا العالم لها نوع من الإدراك والشعور. سواء كانت 
هذه الموجودات عاقلة أو غير عاقلة. وهي تقوم 
بالتسبيح والحمد في نطاق عالمها الخاص؛ على 
الرغم من أَننا لا نستطيع إدراك ذلك أو الإحساس 
بهذا الحمد والتسبيح وسماعه. آيات كثيرة تؤّكد 
هذا المعنى منها الآية رقم (؛١)‏ من سورة البقرة 


.1١1/ص‎ :.١؟ج تفسير الميزان:‎ ١ 


واصفة الحجارة أو نوعاً منها: 9 وَإِنّ مها لَمَا يبط 
من حشيّة اللّهِ 4. ثم قوله تعالى في الآية )1١(‏ من 
سورة فصلت: 8 مَمَالَ لَهَا ولِلأرْض ادبا طَوْعًا أَوْكرْهًا 
قَالنا ينا طَانْعِيتَ )'". 


المقصد الرابع: التسبيح في القرآن 
أولا: في القرآن الكريه 


ذكرت الآيات الكريمة كلمة (سبع) ومشتقاتها 
في مواطن متعددة من القرآن الكريم وأشارت إلى 
فايلن: 

.١‏ إخبار بتسبيح المخلوقات لربها كما في 
قوله تعالى: 0 لله مَا في السّمَاوَات والأرض 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيز» ". وقوله تعالى: « سيم لَه 
السَماوَات السبع 82 فَمَْ فيهن وَإن' من شي إل 
يُسَبَّح بحَمْدِهِ ولُكن' لا تَفَْهُونَ سَْبِيحَهُدْ إنَهُ كان 
كينا عترا 4 الا وقوله تعالى» ل( ولاك ال ماده 
وَلْمَلائِصكةٌ من خيله... 04. وقوله تعالى: «في 
١‏ تفسر الأمثل: ج9. ص8. 
سورة الحديد: الآية ١.-سورة‏ الحشن: الآية: ١‏ سورة الصف 

.١:ةيآلا‎ 


' سورة الإسراءء الآية: غ4غ. 
0 سورة الرعد: الآية: 1 


يوت أذ الله أن تُرقع كر فيها امه يُسيعْ مَبَّحُ لَهُ فيهًا 
بالعُدُوَوَالآصّال 4! ". وقوله تعالى: 9 أَلَرْتَرَأنَ دالله بسي 
ل مَنْ في السَّمّاوَات وَالأرْض قالط ييا فاق كر قَدْعَلِمَ 
صَلاتَه وَيسِْيحَدُوَاللْه عَلِيمُبمايَفْعلُوَ ١4‏ ". وقوله تعالى: 
هُوَالله الْحَالِق البَارىُ التوتية لذ الأماناة شق يك 
لَهُ ما في السّمَاوَات والأرض َهوَ لعزي لْحَححكِيرٌ) 7. 
وقوله تعالى: ذا بس يُسَيّحُ لله مَا في السسمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض 
الْمَلك القُدُوس العزيز الخحكير» 1 . وقوله تعالى: 
..وَيسَخَريًا مَعّ دَاوُودِ الجبّال تتش وي يكذ 
فَاعِلِينَ 4". وقوله تعالى: 8 وَيَرَى الملابتكة كائية 
مِ “حول اعرش يُسَبّحُوَ بِحَمْد ريهس . 04 

5 أمر بالتسبيح كما في قوله تعالى: 
«..وَذكرربك كدر وَسَبّحْبالْعَشِي والإنكار 74 
وقوله تعالى: طضَيحْ بِحَنْدٍ ربل كن مِن 
السّآجدِين 4:". وقوله تعالى: 9 وَسَبَّمْ بِحَسْدٍ رَبك قَبْلٌ 
سورة النورء الآية: "5. 
سورة النورء الآية: ١غ.‏ 
سورة الحشرء الآية: غ5. 
سورة الجمعة, الآية: .١‏ 
سورة الأنبياء الآية: 4/ا. 
سورة الزمرء الآية: 0/. 


سورة آل عمران: الآية: ١غ.‏ 
سورة الحجر: الآية: 1 


ند بحا حسا اعمم 


© ىا > اح 


طلوع الشكنس وَقبْلَُرُوبهًا وم آنا ليل فُسَيُحْ وَطرّاف 
النّمَار لَعَلّكَ تَرْضَى 4". وقوله تعالى: « وَيَوَكَلْ 
عَلَى الْحَيْ' لذي لأَيِمُوت ويح بِحَنْهِ وَحَكفّى به بذنُوبٍ 
عِبَادِهِ حبيًا74". وقوله تعالى: ...وَسَبح بحَنْدٍ ريلف 
لعشي والإنِصكارِ» '". وقوله تعالى: « ...وي بحند 
ربك قَبْلَ طلُوع الس وَقَبْلَ لغُرُوبٍ 14". وقوله تعالى: 
...وبح ِحَمْدٍ رَبك حِين قوم 4*. وقوله تعالى: 
سيم بامشم رَيْت الْعَظِيم4 7. وقوله تعالى: «سَبّم 
اسْمَّرَبك الأغلى 4". وقوله تعالى: «...فَسَيمْ يعد 
رَبك وَاسْتغفِرهُ 4 ". وقوله تعالى: ١‏ وَمِن اليل فْسَيّحْهُ 
وَآَارَالسجُودٍ 4". وقوله تعالى: ظ وَمِن اللَيْلِ َيه 
وَإدْبَارَالشُجُوم 74". وقوله تعالى: 9 وَمِنَ اللَيْلفَاممْجُدْلَهُ 
سلا لوي 74'. وقوله تتعالى: ط ...نح له 
سورة طه:؛ الآية: .17١‏ 


سورة الفرقان» الآية: /0. 
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"٠‏ سورة الأعلىء الآية: .١‏ 

8 سورة النصرء الآية: ”. 

4 سورة قء الآية: .4١‏ 

.45 سورة الطورء الآية:‎ ٠ 

1 سورة الإنسان:ء الآية: 55. 


3 رع مدو 


أن سَيّحُوابْحكرةٌ وَعَشِيًا 74". وقوله تعالى: ل وَسَيّحُوءْ 
بُحكرةٌ وَأصِياة 14. 

وعند تأمل هذه الآيات الشريفة يظهر لنا ما 

تشير الآيات تارة إلى تسبيح السماوات 
والأرض؛ وتارة إلى تسبيح من فيها من المخلوقات 
ذات الشعور والإدراك, وأخرى تشير إلى تسبيح ما 
فيها من مخلوقات غير عاقلة أو مدركة. 

ب: تذكر الآيات الكريمة بعض المخلوقات من 
باب ذكر المصداق كقوله تعالى: ١‏ وَسَحَرَبًا مَعَ دَاوُووِ 
الجِبَالَ كد والطتورى 4 فيفهم منها الإشارة إلى 
تسبيح غيرها من المخلوقات. 

ج: إن المخلوقات الأخرى تسبح بلسان القال 
وبلسان وجودها ودلالتها على خالقها. 

د: إن للتسبيح أهمية في ربط المخلوقات 
بربها أكثر من غيره من الذكر بدليل قوله تعالى: 
« قَانُوا أتَجْعَلُ فيهًا من“ يُفْسِدُ فيها وَيسْقِلفُ الدمَاء 
وَيَحْ تسبح بحَسْرِك... 4 ولم يقولوا شيكاً آخر غير 
التسبيح ومتعلقاته. وقوله تعالى « وأشركة في 


.١١ سورة مريم, الآية:‎ ١ 
.47 سورة الأحزاب» الآية:‎ 5١ 


أي "١‏ كي نُسَيَحَكَ كبًْا... 4 وكذلك دلالة 
بعض الآيات التي تدل على أولوية التسبيح على 
غيره كقوله تعالى « سَبّم اسْرَرَبك 4# وقوله تعالى 
ل مسيم بِحَنْدٍ رَبك 4 وكل آية فيها أمر بالتسبيح 
قد على ألعديقة دون غيره: 

ه: إِنَ للتسبيح أوقاتاً معينة من اليوم مما يدل 
على أولوية التسبيح في هذه الأوقات بالخصوص 
دون غيرها من أوقات اليوم الأخرى. 

و: ورد التسبيح مقروناً بالحمد فقال تعالى 
«فْسَيمْ بِحَمْدٍ رَبك 4 وقال ل وَسَبّحْ بحَئد رَبك 4 
وقال « وَسَبّحْ بِحَمْدٍ 4 وذلك في سبعة مواضع من 
القرآن الكريم, وما هذا القرآن بين التسبيح والتحميد 
إلا لنكتة علمية روحية أخلاقية راكعة ألا وهي (أنَّ 
تنزيه الته تعالى عن العجز والجهل يتم بالتسبيح: 
والثناء عليه بما هو جميل يتم بالحمد له تعالى فَإِنَّ 
عدم مؤاخذته لهم لا لعجزه أو لجهله وإنّما أنه منعم 
رؤوف رحيم فيستحق التنزيه. عن النقص والثناء 
على النعم؛ فملخص الكلام عفى عنهم مع قدرته 
عليهم بل أنعم عليهم مع تقصيرهم معه)". 


.١٠١ص الأمثل # تفسير كتاب الله المنزل: ج9:‎ ١ 


المقصد الخامس: التسبيح في السنة 

أشارت الروايات الشريفة إلى أنَّ كلّ شيء 
يسبح لته تعالى؛ ويحمده على جماله وكماله ولكي 
نقف على مضامين هذه الروايات نذكر ما يلي: 

أ عن أبي الصباح عن أبي عبد الته عليه السلام 
قال: قلت له: قول الته ليشن كي 4 
بحَمْدهٍ» قال: «كلّ شيء يسبح بحمده. وإِنا َرى أن 
تقض الجَّدر تسشبيخها»”. 


ب: عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليهما السلام قال: «نهى رسول الته 


صلى الته عليه وآله أن يوسم البهائكم وأن يضرب 
وجهها فإنها تسبح بحمد ريها». 

ج: وروي النهي عن ضربها على وجوهها 
الكليني في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم 
عن أب عبد الته عليه السلام قال: «للدَّابَّة عَلى 
صَاحِبهَا سه حُقَوق ... ولا يَسمُهَا ولاَيَضْرِبُهَا في 

د: عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الته عليه 
السلام قال: «مَا من طير يَصَادَ في البَرّ وَل في 


.045١ص‎ .١1ج الكالك:‎ ١ 
الكاك للكليشي: ج3: ص0717.‎ * 


البحر ولا يصاد شَيء من الؤحش إلا بتضييعه 


التشبيخ»2". 

ه: عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عليهما السلام أَنّه دخل عليه رجل فقال: 
فداك أبي وَأمَِّ إِنْي أجد الته يقول في كتابه 
« قات من شيء إلا يسَيُمْ بحمدهِ وحن لا تََْهُوَ 
ا ل ل ل ب 
وتعالى». قال: أتسبح الشجرة اليابسة؟ فقال: «نعم 
أما سمعت خشب البيت كيف ينقصف؟ وذلك 
تسبيحه فسبحان الته على كل حال»7". 

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي 
هريرة أَنَّ رسول الته صلى الته عليه وآله قال: «إِنَّ 
النمل يسبحن»”. 

وفيه أخرج النساتي وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عمر قال: نهى رسول الته عن قتل الضفدع؛ 
وقال: «نعيقها تسبيح»2. 

وفيه أخرج الخطيب عن أبي حمزة قال: كنا 


تفسير القمي: ج”؟؛: ص17١٠.‏ 

البرهان # تفسير القرآن: ج”. ص071. 
الدر المنثور للسيوطي: ج7: ص71/1. 
الميزان ‏ تفسير القرآن: ج17: صه. 


حت لحك ليحت اخيم 


مع علي بن الحسين فمرّ بنا عصافير يصحن فقال: 
«أتدرون ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: لا فقال: 
«أما إن ما أقول: إِنّا نعلم الغيب ولكنّي سمعت أبي 
يقول: سمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
يقول: إِنَّ الطير إذا أصبحت سبّحت ربّها وسألته 
قوت يومها وإِنَّ هذه تسبح ربَّها وتسأل قوت 
يومها»". 

وروى أيضاً مثله عن أبي الشيخ وأبي نعيم في 
الحلية عن أبي حمزة الثمالي عن محمد بن علنّ بن 
الحسين عليهم السلام ولفظه قال محمد بن عليّ 
ابن الحسين وسمع عصافير يصحن قال: «تدري 
ما يقلن؟». قلت لا. قال: «يسبحن ربَّهن عر وجل 
ويسألن قوت يومهن»”. 

وفيه أخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة 
قالت: دخل عليّ رسول الته صلى الته عليه وآله فقال 
لي: «يا عائشة اغسلي هذين البردين» فقلت: يا 
رسول الته بالأمس غسلتهما فقال لي: «أما علمت 
أنَّ الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه»”. 
١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج١١.‏ ص97: برقم 014 


؟ تفسير نور الثقلين: ج7؟. ص7/8١.‏ 


* تاريخ بغداد: ج<9. صه: ؟؛ برقم .4/1١5‏ 
زيح د + صن بركم 


وعند تأمل هذه الروايات الشريفة يظهر ما 

أ إِننا نعيش في وسط محيط يضج بتسبيح 
الته تعالى؛ وهذا مما يدعو إلى ضرورة عدم الغفلة 
عنه تعالى» وترك اللهو قدر المستطاع. 

ب: علينا أن لا نتعرض لانتهاك حرمة هذه 
المخلوقات المسبحة كما في وسم أو ضرب البهاكم 
على وجوهها لأنها تسبح لته تعالى؛ وعدم تنظيف 
الثوب الذي إذا أصابته أوساخ أو نجاسة, فإِنَّ عدم 
تنظيفه يعد بمثابة انتهاك لحرمته أو الغناء 
على ظهر الدابة وهي تسبح لته تعالى فهذا من 
الانتهاك لحرمتها أيضاً. 

ج: إن التسبيح حصانة من الضرر وهذا ما أشارت 
رواية الطير الذي يصاد بسبب تضييعه التسبيح. 

د: إنّ بعض الأصوات التي تصدر من الجمادات 
والحشرات والحيوانات البرية والماكية هي نوع من 
التسبيح لته تعالى. 

ه: إِنَّ المخلوقات دائمة التسبيح إلى حين 
وفاتها. 


المطلب الثاني: أضواء على تسبيح الزهراء عليها السلام 


المقصد الأول: نصوص الروايات وعطاوّها 


أولاً: روايات العامة 

١.عن‏ مسند فاطمة للسيوطي: عن ابن شهاب؛ 
سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبيّ صلى الته عليه 
وآله يقول: «كلّ أَمّتيِ معافى إلا المجاهرين: فَإنَّ 
من الإجهار أَنْ يعمل العبد بالليل عملاً ثمَّ يصبح 
وقد ستره ربه فيقول: يا فلان؛ عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ويكشف 
ستر الته عنه... وكان يأمر عند الرقاد. وخلف الصلاة 
بأربع وثلاثين تكبيرة. وثلاث وثلاثين تسبيحة 
وثلاث وثلائين تحميدة, فتلك مائة»: و... إن رسول 
الته صلى الته عليه وآله قال ذلك لابنته فاطمة 
عليها السلام”. 


.45 تهذيب التهذيب: ج؟: ص‎ ١ 


".عن الذرية الطاهرة المطهرة: بإسناده عن أبي 
هريرة. عن فاطمة ابنة النبنّ صلى الته عليه وآله: 
إِنْها انطلقت إلى النبيٌ صلى الته عليه وآله تسأله 
خادماً. قال صلى الته عليه وآله: «ألا أُذّلك على ما 
هو خير لك من ذلك؟ إذا أويت إلى فراشك فسبحي 
ثلاثاً وثلاثين؛ واحمدي ثلاثاً وثلاثين: وكبّري أربعاً 
وثلاثين؛ فهو خير لك من ذلك؛ أرضيت يا بنيّة!». 
قالت: «قد رضيت»". 

*. عن مسند أحمد بن حنبل: بإسناده عن شهر 
قال: سمعت أ سلمة تحدث؛ زعمت أنَّ فاطمة 
عليها السلام جاءت إلى نبي الته صلى الته عليه 
وآله تشتكي إليه الخدمة؛ فقالت: «يا رسول الته! 
لقد مجلت يدي من الرحى: أطحن مرّة وأعجن مرّة». 
فقال لها رسول الته صلى الته عليه وآله: «إِنْ يرزقك 
الته شيئاً يأتك. وسأدلّك على خير من ذلك؛ إذا 
ألزمت مضجعك فسبّحي الته ثلاثاً وثلاثين؛ وكبّري 
ثلاثاً وثلاثين؛ وأحمدي أربعاً وثلاثين؛ فذلك ماكة. 
فهو خير لك من الخادم...»”". 


١‏ شرح إحقاق الحق: ج0؟: ص1 ؛ ؟. 
؟ كنز العمال: ج١5‏ ص008. 


ثانيا: روايات مدرسة أهل البيت عليهه السالام 

.١‏ عن القاسم مولى معاوية أنه سمع علي 
ابن أبي طالب عليه السلام فذكر أنه أأمر فاطمة 
عليها السلام - تطلب من - رسول الته صلى الله 
عليه وآله خادماً. فقالت: «يا رسول الته. إِنّهِ قد شق 
عليّ الرحى - وأرته أثراً في يديها من أثر الرحى - 
فسألته أن - يمنحها - خادماً فقال: أولا أعلّمك خيراً 
من ذلك أو قال: خيراً من الدنيا وما فيها؟ إذا أويت 
إلى فراشك: فكبّري أربعاً وثلاثين تكبيرة: وثلاثاً 
خير لك من الدنيا وما فيها»". 

". عن مشكاة الأنوار: قال: دخل رجل على أبي 
عبد الته عليه السلام وكلمه فلم يسمع كلام أبي عبد 
الته عليه السلام وشكى إليه ثقلاً في أذنيه. فقال 
له: «ما يمنعك؟ وأين أنت من تسبيح فاطمة عليها 
السلام؟» قال: جعلت فداك, وما تسبيح فاطمة 
عليها السلام؟ فقال: «تكبّر الته أربعاً وثلاثين, 
وتحمد الته ثلاثاً وثلاثين؛ وتسبّح النه ثلاثاً وثلاثين 
تمام المائة»؛ قال: فما فعلت ذلك إلا يسيراً حتى 


.5١ جامع الأحاديث: ج؛؛ ص؛‎ ١ 


أذهب عدن ما كنت أجده2". 

؟. عن فقه الرضا عليه السلام قال: إذا فرغت 
من صلاتك فارفع يديك - وأنت جالس - فكبّر ثلاثا 
وقل: لا إله إلا الته وحده وحده [لا شريك لهد]ء أنجز 
وعده؛ ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده 
وحده. فله الملك وله الحمد. يحيي ويميت»؛ ويميت 
ويحيي؛ بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وتسبّح 
بتسبيح فاطمة عليها السلام: وهو أربع وثلاثون 
تكبيرة. وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون 
تحميدة, ثم قل: اللهم أنت السلام؛ ومنك السلا 
ولك السلام؛ وإليك يعود السلام؛ سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد 
لته ربٌ العالمين. وتقول: السلام عليك أيّها النبيّ 
ورحمة الته وبركاته: السلام على الأَمّة الراشدين 
المهديّين من آل طد ويس...»". 

؛. وعن الاحتجاج: ستل عن تسبيح فاطمة 
عليها السلام. من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع 
وثلاثين» هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ 
وإذا سبح تمام سبع وستين هل يرجع إلى ست 


١‏ مشكاة الأنوار: ص778. 
" فقه الرضا عليه السلام: ص90١١.‏ 


وستين أو يستأنف. وما الذي يجب في ذلك؟ 
فأجاب عليه السلام: «إذا سهى في التكبير حتى 
تجاوز أربعاً وثلاثين, عاد إلى ثلاث وثلاثين. ويبني 
عليها. وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين 
تسبيحة عاد إلى ست وستين؛ وبنى عليهاء فإذا 
جاوز التحميد فلا شيء عليم»". 

5. وعن التهذيب: عن علي بن حاتم؛ عن محمد 
ابن جعفر بن أحمد بن بطة القمي. عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب. عن محمد بن سنان. وأبو 
محمد هارون بن موسىء قال: حدثنا محمد بن علي 
ابن معمر. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. 
عن محمد بن سنان؛ عن المفضل بن عمر. عن أبي 
عبد الته عليه السلام في حديث نافلة شهر رمضان 
قال: «سبح تسبيح فاطمة عليها السلام؛ وهو 
(الته أكبر) أربعاً وثلاثين مرة؛ و(سبحان الته) خلاثاً 
وثلاثين مرة: و(الحمد لته) ثلااً وثلاثين مرّة؛ فو الته 
لوكان شيء أفضل منه لعلمه رسول الته صلى الته 
عليه وآلد إياها»". 


.3؟١ الاحتجاج: جل ص60‎ ١ 
؟ تهذيب الأحكام: ج؟: ص/57. ح71.‎ 


المقصد الثاني. عطاء الروايات 

يظهر لنا من الروايات ما يلي: 

أ إن هناك اختلافاً في ترتيب التسبيح: فتارة 
يبدا بالتكبيرة وتارة يبدأ بالتسبيح. إلآ أنَّ مجموع 
التسبيح لا خلاف فيه. ولكن بناءً على ما ورد من 
طريق أهل البيت عليهم السلام المشهور هو تقديم 

ب: إِنْ التسبيح الذي علمه رسول الته صلى الته 
عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام نفعه أكثر من 
نفع الخادم, إذ إِنَّ الخادم يدخل الراحة على بدن 
فاطمة عليها السلام والتسبيح يدخل الراحة على 
قلبها. بل إِنّ نفع التسبيح لا يقاس به نفع لاسيما 
إذا كان من منافع الدنيا جميعها. 

ج: إن تسبيح فاطمة عليها السلام يستحب 
العمل به في وقتين: أحدهما بعد الصلاة الواجبة 
وثانيها عند النوم لما به من آثار في هذين 
الوقتين. 

د: ورد في الذكر المستحب عند النوم أَنْ يقول 
المرء ثلاث مرات (سبحان الته والحمد لته ولا إله إلا الته 
والته أكبر) فإِنَّ ثوابه يعادل حجة للبيت الحرام؛ فلو 
تأملنا تسبيح الزهراء عليها السلام يظهر أَنّه يعادل 


عشر حجج للبيت الحرام لتكرار التسبيح والتحميد 
والتكبير غير ما جعل له من ثواب خاص. 

ه: إِنْ السهو في التسبيح من حيث العدد لا 
يبطله لاسيما إذا تجاوز العدد المقرر. 

و: إنّ لتسبيح الزهراء عليها السلام فضلاً كبيراً 
لا يضاهيه فضل وال لعلمه رسول الته صلى الته 
عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام. 


المقصد الثالث. آكار تسبيح الزهراء عليها السلام وثوابه 


أولا: روايات مدرسة أهل البيت عليهم السالام 

.١‏ قال الإمام أبو عبد الته الصادق عليه السلام: 
«من بات على تسبيح فاطمة عليها السلام كان من 
الذاكرين لته كثيراً والذاكرات»". 

. قال الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ سَبَحَ 
تسبي فَاطمَة قَبْلَ أن يَّني رجه بَْدَ انصِرَافهِ مِنْ 
لاه الْغَدَاة عَهَوَالته لق وَينْداً بالتكبير. 

؟. عَنْ أبي جَعْفْرِ الصادق عليه النلاخ قال: 
وَهيّ مافَةٌ باللشان وَأَنْفُ في الْميرَان يَطْرْدُ الشّيْطَانَ 
١‏ وسائل الشيعة: ج؛؛ ص75١٠.‏ 
؟ قرب الإسناد: صغ. 


وَيَرْضي الرَّخْمَن»". 

؛. قال الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ 0 
تسْبيح فَاطمَة في دَبّرِ المَكُتُوبَة منْ قَبْلٍ أَنْ يَبْسْطَ ينلد 
رجْلَيْه أَوْجَبَ الته لَه الجَنَّة»". 

. عَنْ أبي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ عَنْ أبي عَبْدِ الته 
عليه السلام قال: «يا أَبَا هَارُونَ إِنَا تَأّمُرْ صبْيَانَنَا 


بِتَسْبيح فاطمَة عليها السلام كُمَا مهمه بالصّلاَق 
َالرَمُهُ َإِنَهُ لْمْ يَلْرَمْهُ عَبْدُ فشَّقيَ»". 


ثانيا: روايات أبناء الحامة 
.١‏ قال النبنّ صلى الته عليه وآله وسلم لفاطمة 
عليها السلام: «ألا أذَلك على خير من خادم. إذا أويت 
إلى فراشك؛: تسبحين الته ثلاثاً وثلاتين وتحمديه 
ثلاثاً وثلاثين وتكبريه أربعاً وثلاثين. فذلك خير 
لك من خادم»". 
- الإمام - عليّ بن أبي طالب - عليه 
السلام -. أَنَّ فاطمة - عليها السلام -. شكت مما 
تلقى من أثر الرحس؛ فأتى النبيّ صلى الته عليه - 
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سا يج جد ام 


وآله - وسلم سبي. فانطلقت, فلم تجده فوجدت 
عاكشة فأخبرتهاء فلما جاء النبنٌ صلى الته عليه 
- وآله - وسلم أخبرته عاكشة. بمجيء فاطمة؛ فجاء 
النبنٌ صلى الته عليه - وآله - وسلم إلينا وقد أخذنا 
مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال: «على مكانكما». 
فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري؛ 
فقال: «ألا أعلمكما خيراً مما سألتماني؛ إذا أخذتما 
مضاجعكماء فكبرا أربعاً وثلاثين. وسبحا ثلاثاً 
وثلاثين. وتحمدا ثلاثاً وثلاثين. فهو خير لكما من 
خادم»”". 

*. عن أبي الدرداىء قال: قلت: يا رسول الته 
ذهب الأغنياء بالأجر. يصلون كما نصلي؛ ويصومون 
كما نصوم. ويحجون كما نحج: ويتصدقون ولا نجد 
ما نتصدق بد قال: فقال: «ألا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم؛ ولا يدرككم من 
بعدكم إلا من عمل بالذي تعملون, تسبحون الته 
ثلاثاً وثلاثين. وتحمدونه ثلاثاً وثلاثين؛ وتكبرونه 
أربعاً وثلاثين في دبر كل صلاة»”". 
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ثالثا: عطاء الروايات 

يظهر لنا من هذه الروايات ما يلي: 

أ إِنّ للتسبيح آثاراً مادية كشفاء المريض من 

ب: إِنّ للتسبيح أثراً في حسن خاتمة الإنسان؛ 
ودوراً في إبعاد أسباب الشقاء عنه فلذا نجد الإمام 
أبا عبد الته عليه السلام يقول «فالزمه فإنه لم يلزمه 
عبد فيشقى» فبالدوام على هذا التسبيح الشريف 
لم يصبه الشقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ج: إِنْ عدد تسبيح فاطمة عليها السلام مكة 
يقولها المسبح حسب ما وردت في الروايات؛ يكون 
ثوابه يعدل ألفاً في ميزان أعمال المرء. ولها أثر 
آخر في الحياة الدنيا ألا وهو طرد الشياطين عمن 
سبّح بهذا التسبيح: ففي هذا إشارة إلى أَنَ من أراد 
التخلص من وسوسة الشيطان أن يلجا إلى تسبيح 
الزهراء. ومن ابتعدت عنه الشياطين نجى من 
الهلكة في الدنيا والآخرة. 

د: ورد عن أَبي عبد الته الصادق عليه السلام 
أنّ تسبيح الزهراء عليها السلام في دبر كلّ صلاة 
أفضل من صلاة ألف ركعة مستحبة يصليها الإمام 
عليه السلام وسنتعرض إلى عظمة هذا الثواب في 


الطلب الثالث: تسبيح فاطمة في نظر المعصوم 
عليهيا السيلام 

وردت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام 
يظهر من خلالها عظم ثواب هذا التسبيح؛ وعلو 
مقام صاحبته السيدة فاطمة عليها السلام ولكي 
يتضح الأمر نورد هذه الرواية ونورد ما يفسّرها. 
المقصد الأول: الرواية الشريفة 

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما 
السلام: «تَسْبِيحٌ فَاطمَةٌ الزّهْرَاء عليها السلام في 
لَ يَوُم في دَبر كن صلآَة حب إِنَيّ مِنْ صَلَة ألفف 
رَكْعَة في كَل يَوْم»1. 
ثانياً: تفسيرالرواية 

بعد الوقوف على تفسير الرواية يظهر لنا 
مدى عظم أجر هذا التسبيح العظيم. ومدى اهتمام 
الإمام المعصوم بذلك؛ ولكي يتضح هذا الأمر نورد 
ما يلي: 


.١5”ص ثواب الأعمال وعقابها:‎ ١ 


المقصد الأول: مقام الإمام المعصوم 

إِنَ الإمامة هي المقام السامي. ولس الإسلام 
النامي؛ والنور الذي يستضاء به. والعلم الذي يهتدى 
به. 

كال الأماع لارضا عليه السلام كن وصفم الإ عامة. 
«...الإمَامَةَ أجل قَذراً وَأْظَم شَأناً وَأَعْلَى مَكَاناً وَأَمْنَعَ 
جَانبا 6 غَوْراً من أَنْ يَبْلَهَهَا النّاسَ بِعَقَولهمْ 
أَوْ يَتَائُوهَا باهم أ يقيموا إِمَاما بِاخْتِيَارِهم إن 
الإِمَامَةَ خصّ النه ع وَجَلَ بها َِْاهِيمَ الْخَلِيلَ عليه 
السلام بَعْدَ التو وَالْخَلّةَ مَرْتَبَةَ خَالتَةَ وَفَضْيلَةٌ 
شَرَّفَهُ بها وَأشَادَ بها ذكْرَهٌ فَقَانَ «إِنّي جاعلف 
لئاس إماماً4 فَقَالَ الَخَلِيلُ عليه السلام سَرّوراً بها 
َم ذَريّتِي 4 قال الته حَبَارَكَ وَتَعَانَى و ينال 
عَهْدِيِ الطَالِيِينَ 4 فأَبْطَلَتْ هذه الآيَة ِمَامَة كَل ظَالِم 
إلى يوم القيَامَة وَصَارَتَ في الصَّفْوَة ثم مَ أكرَمَُ اله 
تَعَالَى بأنْ جَعَلَهَا في ذَرّيّته أَهْل الصّفْوَة وَالطَهَارَة 
قال وَوََبنالهُ إشحاق وَيَعْقُوبَ نافة وكلاَجَعلنا 
صالحينَ. وَجَعَلْناهُمْ أَكمّةَ يَهْدُونَ بأمْرنا وََوْحَيْنا 
إِليْهمْ فعْلَ الْخَيْرات وَإقامَ الصّلاة وَإِيِتاءً الزكاة 
وَكانوا لنا عابدينَ فلم تَرَلَ في ذَرّيّتهِ يَرتَهَا بَحْضُ 
عَنْ بَعْض قَرْنا فَقَرْناً حَتَّى وَزّتَهَا الله تَعَانى النَبِيّ 


صلى الته عليه وآله فَقَالَ جَلَ وَتَعَالَى « إن أولَى 
قاس باترادية الزيرت ادن هذا الث ولديية ثرا وائله 
ول مني 4 فَكَانَتْ لَهُ خَاصَةٌ فَقَلَدَهَا صلى الته 
عليه وآله عَليَاً عليه السلام بِأَمْرٍ الته تَعَانَى عَلَى 
شم مَا فَرَض الته فَصَارَتْ في ذُرّيّته الأَْفْيَاء 
الذينَ آتاهم اله العلمَ وَالإِيمَانَ بقؤْله تَعَالى « وَقِال 
الْذِينَ أويُوا العم وَالإِهان لَقَدْ لَبتشمْفِي ححتاب الله إلى يَوْم 
لْبَحْثٍْ 4 فهيَ في وُلْدِ عَلِيَ عليه السلام خَاصَّةَ إِلَى 
يوم القيَامَةإِْ لبي بَعْدَ مَحَفدِ صلى القه عليه وآله 
فَمِنْ أَيْنَ يَخْتَار هَولآء الجُمَالَ إن الإِمَامَةَ هي مَنزْلَةَ 
الأنبيَاء وَإزْثَ لأَوْصيّاء؟! 

إِنَ الإِمَامَةَ خلافة الله وَخلافَة الرسُول صلى الله 
عليه وا آل وَمَقَامْ أمير الْمُؤْمنِينَ عليه السلام وَمِيرَاتُ 
الْحَسَن وَالْحْسَيْنَ عليهها السلام إِنَ لإمَامَة زْمَامَ 
الينٍ نظام الاير وَصَلاح الدَّذَيَا عر الْمَؤْمنِينَ 
َعَم الصَّلآة وَالرَكَاة وَالصيَام وَالْحَجّ هد تير 
الفَيْء وَالصَّدَقات وَإِمْضاءٍ الْحُدُود وَالأَخكام وَمَنْعَ 
التقور الات ا يحل حَلآلَ الله هحرم 6 


اماج ا 6 


8 ل َيه بالْحكُمَة َالْموعِطَة الَْسَنَة احج 


الْبَالعَة ة الإِمَامَ كَالشَمُْسٍِ الطالعة الْمُجَللَة بتَورها 
للْعَالم وَهيّ في الأَفْق بِحَيث لآ حَنَالَهَا الَيْدِي 
وَالأَبْصَارٌ الإِمَام البَدْرَ الم وَالسُرَاجُ الزَاهرٌ وَالتورٌ 
السَّاطعٌ وَالنّجُمَ اهادي في غَيَاهب الدَّجى وَأَجْوَاز 
البَلدَان وَالقفار وَلَجَج البكار الإِمَامَ المَاءٌ الْعَدْبُ عَلَى 
الظّمَا ! وَالدَالَ عَلَى الْهَدَى وَالمُنْجِيٍ من الزّدَى الإِمَامَ 
الّارٌ عَلَى الَيَفَاعَ الْحَارَّ لمن اصْطلَّى به وَالدَلِيلَ في 
الْمَهَالك مَنْ فَارَقَةٌ فَهَالكُ الإِمَامَ لتكت المَاطرٌ 
وَالعَيْتَ الْمَاطلٌ وَالشَمْسٌ الْمُضيفَةٌ وَالسَّمَاءٌ الظَلِيلَةٌ 
وَالأَرْضٍ_ الببسيطةٌ وَالعَيْنَ العَزِيرَة وَالْعَديرٌ وَالرّوْضَةَ 
لمم الأنيسٌ الرّفِيقٌ وَالْوَالدُ الشفيق وَالأَح الشَّقِيقٌ 
وَالأُمّ البَرَّةَ بالود الصّغيرٍ وَمَفْرَعٌ العبّاد في الدَّاهيّة 
التّآد د الإمَام أمينٌ الته في خَلقه وحجته عَلَى عباده 
وَخَلِيفْتَهٌ في بلآده َالذّاعي إلى الله ء وَالذَابُ عَنْ خَرَّم 
اله الإِمَامَ الْمُطَهّرٌ من الذّتُوب وَالْمُبَرَاً ع عَنِ العَيُوب 
المَخْصُوصٌ بالعلم المَؤْسُومٌ بالحلم نظَامُ الذي وَعر 
المُسْلِمِينَ وَغَيْظَ الْمَُافقينَ وَبَوَارَ الكَافرِينَ الِمَامَ 
واحدذ ذَهره ل يُدَانيه أكة وَل يُعَادِلَهُ عَالمٌ وَل و 
مِنْهُ بَدَلَ وَل لَهَ مل ولا مَظيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلٍ 
كله من يطلب منّههولآاعُسَاب بل التصّاصٌَ 
مِنَ الْمَفْضل الْوَهَاب فَمَنَ ذا الذي يَبٌَْ مَْرفةَ الإِمَام 
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أَوْ يُمْكنهُ احْتِيَارَه هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ضَلَّت العْقولٌ 
وَتَاهَت الَْلُومٌ وَحَارَت الأَنْبَابُ وَخْسَأت العَيُونٌ 
وَتَصَاعَرَت الْعٌظَمَاءٌ وَتَحَيَّرَت الْحُكَمَاءُ وَتَقَاصَرَت 
الحَلَمَاهُ وَحَصرّت الْحْطَبَ وَجَهلّت الأَلبَاهُ وَكَّن 
الشُعَرَاء وَعَجَرَت الدب وَعَيِيَت البُلَعَا عَنْ وَضْف 
شَأنِ من شأنه أو فضيلة منْ فَضَائَله وَأَقَرَتْ بِالعَجْ 
وَالتّقصير وَكَيْفَ يُوصَف بِكُلّهِ أَوْ يُنْعَت بكنْهه 
أو يهم شَيْءَ من أَمِْه أو يُوجَد مَنْ يَقُوم مَقَامَُ 
وَيُعْنِي غنَاهً لأَكَيْف وَأَنَى وَهُوَ بِحَيْت النَجُمْ من يَد 
لْمتَنَاوبِينَ وَووصف الؤاصفينَ فَأَيُنَ الاختيَارٌ من هذا 
وَأَيْنَ الْعَقَولٌ عَنْ هَذَا وَأَيْنَ يُوجَدَ مثل هَدًا أَتَظُنُونَ 
أن ذَكَ يُوجَدَ في غَيٍْ آل الرَصُولٍ مُحَمَّد صلى القه 
عليه وآله كَدَبَنُهُمْ والته أنْفُسَهُمْ وَمَنَتهُمَ الأبَاطيل 
فَازْتَقَوا مُرْتَقَى صَعْباً دَخضاً َزِلَ عَنْهُ إلى الحقضيض 
أَقَدَامُهُمْ رَامُوا إِقَامَةَ الإمَام بعَقولٍ حائرة بائرَة 
داقصة وآراء مُضْلَّة ة فلم يَرْدَادُوا منه إلا بَعْداً قاتلهم 
النهُ أَنّى يَؤُفَكُونَ وَلَقَدْرَامُوا صَعْباً وَقَانُوا إفكاً وَصَلّوا 
ضَلالاً بَعيداً وَوَقَحُوا في الحَيْرَة إِذ تَرَكُوا الإِمَام عَنْ 
بَصيرّة وَرَيّنَّ لَهُمُ الشّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فْصَدَّهُمْ عَن 
السّبِيل وكانوا مُسْتَبْصرِينَ رَغْبُوا عَنِ اختيّار اله 
وَاخْتِيَار رَسُولٍ الته صلى الته عليه وآله وَأَهْل بَيّته 


إلى اخْتيَارِهم وَالْقَرَآنُ يُنَادِيهمْ «وَرَئِك يحل 
كسا وا كا * ْم جره سُبْحان الله وَتعالى 
عمَآ يُتنركون 4 وَقَالَ عر وَجَلَ «زيا كاي 
لِمُؤْينِ ولا مُؤْمِئَةٍ إذا قضَى الله ل اك ىحص 
اول الختراين: اخرمك وَقَالَ «ما لأكز حيْف 
تَنْكمُونَ 3 أنكز كناب فيه تَدْرْسُون إن لكز 
فيه لما تحير أمْ لَحكرْأيُمان* عَلَيْنا بالِعَةُ إلى يَْم الْقِيامَة 
إِسَلَكرْلّما ابتك از اورت زعا ار لي 
شركاء ليتوا بشركانهم إن كانوا صادقين © ... 
فَهُوَ مَعْصُومْ مؤي مُوَفقَ مُسَدَد قَدْأمنَ من الحَطَايَا 
َالرَللٍ وَالعثَار يَخْصّهُ الته ذلك لِيَكُونَ حَمِّتَهُ -- 
عبّاده وَشَاهدَهُ عَلَى خَلقه وَذْلِكَ نل الته يو 
مَنْ يَشْاءٌ وَالته لقتل الشطيع فطل بون على 
مثل هَذَا فَيَحْتَارِوتَهَ أو يَكُونٌّ مختارهم بهذه الصّفَة 
فَيَقَدْمُونَهَ تَعَدَّوَا وبيت اله الْحَقَ وَتَبَدُوا كتاب اله 
وَراءَ ظهُورِهمْ نهم لا يَعْلَمُونَ وَفي كتّاب الله 
الْهَدَى وَالشَّفَاءً فَنَبَدُوهُ واتبعوا أَهْوَاءَهَمْ فذفهم النه 
وَمَتَهُمْ وَأنْعَسَهُمْ فَقَالَ جَلَ وَتَعَااَى « وَمَن صل 
مس ايع واه بغر قُدى من الله إى د الله لا يي الْقم 
لابين 4 وَقَالَ فَتَعْساً لَهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمالَهَمْ وَقَانَ 
«كبْرَ مقا عِنْدَ الله وَعِنْدَ لَذِينَ آمَنُوا كذلِك يَطبعْ 


لله على كل قب مُتَكَبَّر جَبَار)4 وَصَلَّى اله عَلَى 
لبي مُحَمَد وله وَسَلَمَ ليما كثيرً»". 
ْ فالإمام من جشد هذه الصفات في الواقع 
الخارجي ومن خلال ذلك اتضحت عظمة الإمام 
بالمعنى العام. 
وأَمَا عظمة الإمام الصادق عليه السلام فقد ورد 
ذلك على لسان أهل بيته عليهم السلام ومعاصريه 
من أهل العلم نذكر بعضاً مما ورد: 
قال رسول الته صلى الته عليه وآله: «إذَا وَلِدَ 
ابْنِ أبي طالب عليهم السلام فَسَمُوهٌ الصّادق»". 
وعن محمد بن مسلم قال: كَنْتُ عند أبي 
جَعْفْرٍ مُحَمّد بْنِ عَليِ البَاقرٍ عليهما السلام إِذْ دَخَلَ 
جَعْفْرٌ اجُنَهُ وَعَلَى سه ذَوَابَةٌ وَفي يده عَصًا يَلَعَبُ 
بها َأَحَدَه ؛ البَاقرٌ عليه العلام وَضْمَّهُ إِليّْه ضما ثم 
قَال: بأبِي أَنْتَ وَأَمّي. 2 شم م قَالَ لي: :«يا مَحَمَّدٌ هذا 
إِمَامُكَ بَعْدي فَاقَتَد به وَاقَتَبِسُ منْ علّمه وَالته ! إِنَهُ 
لَهَوَ الصَّادق الذي 0 َنَا رَسُولٌ الته صلى الته 
عليه وآله وَِنَّ شيعَتَهُ مَنْصُورُونَ في الدَنْيَا وَالآخرّة 


١‏ الكات للكليني : ج١2‏ ل 
1 كمال الدين وتمام النعمة: ج١2‏ صن 21 


0 ملقوتون في الدَّنْيَا وَالآخرّة عَلَى لِسَان كل 
٠ 1‏ وع نأب أَحمدمَحَمدبْنَ ياد لدي قال سَمعْث 
مَالكَ بِنَ َس يَقَول: :كُنْتٌ أدْخْل إلى الصادق جَعْفرٍ 
ابن مُحَمَد عليهما السلام فَيَقَدُمْ لي محْدَّة وَيَعْرف 
لي قَدْراً... وَكَانَ عليه السلام رَجُلاً لآ يَخْلَو منْ ِخْدَى 
ثلاث خصّال: إِمًا صَائما. وَِما قَائما وَإِمَا ذاكراء وَكَانَ 
من عَظَمَاء العبّاد وأَكَابٍ الزّشّاد الّذِينَ يَحْشَوْنَ الله 
عَرَّ وَجَلَ وَكَانَ كَثيرَ الحَديث طَيَّبَ الْمُجَانَْسَة كَثْيرٌ 
الفوَاكدا". 
فالصلاة ركعة واحدة من هكذا رجل إلهي 
معصوم مطهر لا يمكن لأحد أن يحصي ثواب هذه 
الصلاة. فكيف بثواب صلاة ألف ركعة؟ 


المقصد الثاني: كواب قراءة الحمد 
ورد الكثير من الكلام في ثواب قراءة سورة 
تالح روعت فر قَالَ رَسُولَ الله اي 
عليه وآله: : <أَيمَا مُسْلِم قَرَ فَاتحَةَ الكتّاب أغطيّ منّ 


١‏ كفاية الأثر .ب النص على الأئمة الاشبى عشر: ص707. 
" أمالى الصدوق: ص595١.‏ 


تَصَدَّقَ عَلَى كُلَ مُؤْمن من وَمُؤمتقه90. 

وعَنْ جَعْفَر بْن مُحَمّدِ عليهما السلام أَنَّهَ َال 
«مَنْ قَرَأّهَا - يَعْنن سُورَةَ الفاتحّة - فَنَحَ الله عَلَيْه 
هَيْرَ الدََّْا الآخرّة». وَقَالَ «إنَّ اسْمّ الته الأَعْظَمَ 
مُقَطعٌ في هذه السُورّة»". ْ 

جاء عن الإِمَامَ العشْكري عليه السلام في 
تفسيره عَنْ آبَاكه قال: «قال أميرٌ الْمَؤْمِنِينَ عليه 
السلام: فَاتِحَةٌ الكتاب أَعْطَاهًا الله مَحَمَّداٌ صلى 
الته عليه وآله اق كّ فيهًا بِالْحَمْد وَالثَنَاء عَلَيْه 
كُمّ كن بِالدّعَاء لله عَرٌ وَجَلَ وَلَقدْ سَمِحْت رَسُولَ 
الته صلى الته عليه وآله يَكُولُ. قَالَ الله عَزَ وَجَلَّ 
قَسَّمْتٌ الْفَاتحَةً بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِيِ فَنضْفُهَا لي 
وَنصْفهًا لعبدي ولعبِدي مَا سَألن إِذَا قال العَبْدُ 
و يسنم اللّه الريْمنٍ الرحيم, قَالَ اله ع وجل 5 
عَبْدِيِ باسشمي وَحَقَ عَلَيّ أَنْ أَتَمُمَ لَه قوز وَأَبَاركَ لَهُ 
في أَحْوَال فَإِدًا قَالَ « الْحَمْدُ لله رب الْعالَمِينَ 24 قَالَ 
ال جَلَ جَللَهُ حَمِدَنِي عَبْدِي وَعَلِمَ أن انهم التي 
َه هن عنْدي ون الْبََيَا التي دَفَعْتٌ عَنْهُ فَبِتَصََليِ 
١‏ مستدرك الوسائل: ج؛؛ ص١؟5.‏ 


؟ البرهان 4 تفسر القرآن: ج١:‏ ص .4١‏ 


أَحْحَِكُمْ أ ني أضيف لَهُ نهَمَ الدَنْيا إِلَّى نعم الآخرّة 
وَأُدْفُعّ عَنْهُ بَلايًا الآخرّة كَمَا دَفْحْتٌ عَنْهُ بَلايًا الدّنْيَا 
َإِدَا قَالَ الرّحْمنِ الرحِي م , قَالَ النه عر وَكجَلَ: 
شَهدَ لي بأني الرَحْمَنْ الرحيم أَفْهِدَكُمْ أْوَفَرَنَ من 
رَحْمَتي حَطَهُ وَلأَجْرلنَ منْ عَطَائَي نصيبَة فإِدَا قَالَ 
مالك , ذم م اين قَالَ الته جَلَّ جَلاَلَهُ أَشْحَِكُمْ 
كما اعْتَرَف بأني نا الْمَالكَ ليؤم الدّيُن لأَسَمَلنَ 


00 دار ردقيه 


يَوْمَ الحساب حسَابَة وَلأَقبَلنَ حَسَنَاته وَللْكَمَاوَرنُ 
عَنْ سَيّكاته َإِدَا قَالَ العَيْدَ «إياكة تَعْبْدُ 4 قَالَ الله 
عَرَ مكل صَدَقٍَ عَبدي إِيَّايِ يَعَبْدُ لأَثِيبَنَهُ عَنْ عبادته 
خَوَابِا يَعْبِطَهُ كَل من خَالََهُ في عِبَادَته لي فإِذًَا قَالَ 
« وَإيَال تَسَْعِينْ 4 قال اله عَزّ وَجَلَ: بي اسْتَعَانَ 
وَإِليّ النَجَاً أَشْهِدَكُمْ لأَعينَنَهَ عَلَى أَمْرِه وَلأَعْيخَتَهُ في 
شَدَائَده وَلآَخْدَنَّ بيده ه يوم م القيّامَة عَدْدَ نَوَائبه فإِدًَا 
قَالَ مدنا الصّراطً اللماتقي : اط يي نعمت 
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَْهِمْ ولا الصَالينَ 4 0 النه - 
وَجَلَ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدي مَا سَأَل فقد اسْتَجَْتَ 
لعَبْدِي وَأعْصَيْتَهُ مَاأَمَلَ وَآمَْتَهُ مما من 0 

وعَنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَبْد الته عَنْ أبيه عَنْ جَدَه 


.3"١ص تفسير الإمام العسكري:‎ ١ 


الحَسَنِ بْنِ عَلِيَ عليهما السلام قال «جَاءَ نَفَرّ منَ 
الِيَهُود إلى النَِّيّ صلى الته عليه وآله شالف عن 
أَشْيَاءَ وقال: ... مَا جَرَاءٌ مَنْ قَرَ فَاتحَة الكتّاب؟ قَالَ 
نول القهضلى الت عليه والد أغطاة القد يقذد كن 
آيَة أَنْنَتُ من السَمَاء فيّْرَى بها فَوَابَهَاه". 

وقيل: سورة فاتحة الكتاب مكية'" وآياتها سبع 
(0) وقيل أنزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة". 
أسماوؤها 
(فاتحث الكتاب) 

سميت بذلك لافتتاح المصاحف بكتابتها 
ولوجوب قراءتها في الصلاة فهي فاتحة لما يتلوها 
من سور القرآن في الكتاب والقراءة!". 
(الحمد) 

سميت بذلك لأنّ فيها ذكر الحمدا“. 
(أم الكتاب) 

سميت بذلك لأنها متقدمة على سائر سور 

أمالي الصدوق: ص55١.‏ 
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تفسير مجمع البيان: ج١.‏ ص١1.‏ 


لا ججحدا ‏ حسا اميم لق 


مجمع البيان ‏ تفسير القرآن: ج١؛:‏ ص١٠.‏ 


القرآن والعرب تسمّي كل جامع أمر أو متقدم لأمر إذا 
كانت له توابع تتبعه َم فيقولون أَمّ الرأس للجلدة 
التي تجمع الدماغ أ القرى لأنّ الأرض دحيت من 
كحت جعة قصارت الحطيعها نا وقيل لأنها أشرف 
البلدان فهي متقدمة على سائرها وقيل سميت 
بذلك لأنّها أصل القرآن والَمَ هي الأصل وإِنْما 
صارت أصل القرآن لأنّ الته تعالى أودعها مجموع ما 
في السور لأنْ فيها إثبات الربوبية والعبودية وهذا 
هو المقصود بالقرآن”. 
(السبع) 

سمّيت بذلك لأنها سبع آيات لا خلاف في 
جملتها". 
(المثاني) 

سمّيت بذلك لأنّها تثنّى بقراءتها في كلّ 
صلاة فرض ونفل وقيل لأنها نزلت مرتين". 

فهذه أُسماؤها المشهورة. 

وقد ذكر في أسمائها: (الوافية) لأنها لا 
تنتصف في الصلاة و(الكافية) لأثها تكفي عما 
١‏ الولك:ج؟. ص/15737. 


7 تفسير التبيان: ج١.‏ ص”2”. 
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سواها ولا يكفي ما سواها عنهاء ويؤيد ذلك ما 
رواه عبادة بن الصامت عن النبيّ صلى الته عليه 
وآله وسلّم أَمّ القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها 
عوضاً عنها و(الأساس) لما روي عن ابن عباس أنَّ 
لكل شيء أساساً وساق الحديث إلى أن قال وأساس 
القرآن الفاتحة وأساس الفاتحة بسم الته الرحمن 
الرحيم و(الشفاء) لما روي عن النبيٌ صلى الته عليه 
وآله وسلّم فاتحة الكتاب شفاء من كل داء و(الصلاة) 
لما روي عن النبيّ صلى الته عليه وآله وسلم قال: 
«قال الته تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي". 

ذكر الشيخ أَبِو الحسين الخبازي المقري في 
كتابه في القراءة في فضلهاء أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن إبراهيم والشيخ عبد الته بن محمد قالا حدثنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد 
ابن يونس اليربوعي قال حدثنا سلام بن سليمان 
المدائني قال حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أَبَي بن كعب قال: 
قال رسول الته «أَيّما مسلم قرا فاتحة الققابٍ أعطن 


1 مجمع الييان: ج١١‏ ص/1/. 


كأنّما تصدق على كل مؤّمن ومؤمنة». 

وروي من طريق آخر هذا الخبر بعينه إلا أنّهِ قال: 
«كأنّما قرا القرآن». 

وروي غيره عن أَبَي بن كعب أنه قال قرأت على 
رسول الته صلى الته عليه واله وسلم فاتحة الكتاب 
فقال: «والذي نفسي بيده ما أنزل الته في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي 
أمّ الكتاب وهي السبع المثاني وهي مقسومة بين 
الته وبين عبده ولعبده ما سأل». 

وفي كتاب محمد بن مسعود العياشي بإسناده 
أن النبيّ صلى الته عليه وآله وسلّم قال لجابر بن عبد 
الته الأنصاري: «يا جابر ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها 
الته في كتابه؟». قال: فقال له جابر: بلى بأبي أنت 
وأمّي يا رسول الته علمنيها. قال: فعلمه الحمد أَمَّ 
الكتاب. ثم قال: «يا جابر ألا أخبرك عنها؟». قال: 
كل داء إلا السام والسام الموت». 

وعن سلمة بن محرز عن جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام قال: «من لم يبرءه الحمد لم 


يبرءه شيء». 


وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال 
رسول الته صلى الته عليه وآله وسلم: إِنَّ الته تعالى 
قال لي: يا محمد ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 
والقرآن العظيم فأفرد الامتنان عليّ بفاتحة الكتاب 
وجعلها بإزاء القرآن؛ وإِنَّ فاتحة الكتاب أشرف ما 
في كنوز العرش وإِنَّ الته خص محمداً وشرفه بها 
ولم يشرك فيها أحداً من أنبياكه ما خلا سليمان 
فإنه أعطاه منها «بسم الته الرحمن الرحيم» ألا تراه 
يحكي عن بلقيس حين قالت وني لقي لي جد 
كريمٌ ١‏ )99 ) إِنْهُ ص سلَيْمَانَ وَإِنَهُ بسلم اللّهِ ايحن 
ارب حِيم# ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمد وآله 
منقاداً لأمرهاء مؤّمناً بظاهرها وباطنها أعطاه الته 
يكن حرفونتها حستة كن واحدة متها أفغئل لد 
من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها 
ومن استمع إلى قارئَ يقرؤها كان له قدر ثلث ما 
للقارئ فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض 
له فإنه غنيمة: لا يذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم 
الحسرة»". 

فإذا كان هذا ثواب من قرا الفاتحة مرة واحدة 
فما بالك بمن قرأها ألف مرة؟ 


١‏ مجمع البيان 4 تفسير القرآن: ج١؛‏ ص15. 


المقصد الثالث: ثواب قراءة سورة الإخلاص 

يعد ثواب قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات 
ثواب ختمة كاملة للقرآن الكريم: وهذا ما أكده قول 
سلمان المحمدي حينما قيل له.... أليس زعمت أنَك 
تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعم؛ قال: فأنت 
أكثر أيامك صامت؟ فقال: ليس حيث تذهب. 
ولكني سمعت حبيبي رسول الته صلى الته عليه وآله 
يقول لعليّ عليه السلام: «يا أبا الحسن مثلك في 
مت مثل (قل هو الته أحد) فمن قرأُها مرّة قرأ خلثا 
القرآن ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن؛ ومن 
قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن»". 

وأَمَا فضلها لمجرد قراكتها في غير الصلاة 
فكثير -- منه ما يق 1 
قال: قَالَ َو الله صلى الته 10 قرفل 
هُوَ اله أَحَدٌ ماف مَرّة حينَ يَأَحُدٌ مَضْمْعَهُ عَفَرَ الله لَه 
ذَنَوبَ خْمْسِينَ َّ سَنَة)»7". 

عَنْ أبي أُسَامَة قال: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدِ اله عليه 


السلام يَقول: «مَنْ فَرَأقَلَ هَوَ الله د مامّة مَرَّة حينَ 


.١1605"ص‎ .١ج المحاسين:‎ ١ 
.17١ الكاك الشريف للكليني: ج؟: ص‎ " 


يَأَكُدٌ مَصْجَعَهُ عُفْرَ لَهُ ما عَملَ قَبْنَ ذلك حَمْسِينَ 
عَاماى قَالَ يَحْيى: فَسَأَلَتُ سَمَاعَة عَنْ ذلك؛ فقَال: 
حَدَتَنِي أب بَصِيلٍ قَال: 0 
السلام يَقَولٌ ذلك؛ وَقَالَ: «يًا 


ا كم أ 
د 


0 ع جم 


جربته وَجَدْتهُ سَديداً) 
ٍ حك اك ل ل 

السلام َال «مَنْ كان يَؤْمِنُ بالنه وَالِيَوْم الآخر قلاً 
يَدَعْ أَنْ يَقرَا في دَبَرٍ الفريضة ب 8 قُلُ هوَالله د » 
فَإِنَهَ مَنْ فَرَأَهَا جَمَعَ الته لَهُ خَيْرَ الدَّنْيَا والآخرّة وَعَفَرَ 
نَهُ وَلوَالدَيُهِ وَمَا وَلَدَ''. وهذا من أعمال التعقيب 
وسنته. 

وعَنِ الشَّكونيّ عَنْ أبي عَبْدِ الته عليه السلام 
قال: «إنَّ الَِّيّ صلى اله عليه وآله صَلَّى عَلَى سَحْدِ 
ابْنِ مُعَاذ فقَال: لَقَدْ وَافى منّ الملائكة سَبْعُونَ أفا 
وَفيهِمُ جَبْرَئِيلٌ عليه السلام يُصَلُونَ عَلَيّ فَقَنْتُ 
له يَا جَبْرَئِيل بِمَا يَسْتَمِقْ صَلاَتَكُمْ عَلَيّه؟ فقال: 
بقرَاءته قَلْ هه الله أَحَدْ قَائماً وَقَاعداً وَراكباً وَمَاشياً 
اهبا وَجَائِيه"' 


١‏ الكاك للكليني: ج؛؛ ص40. 
" الكلك: ج؟. ص77. 
* الكلك: ج؛؛ ص407. 


َنْ أبي علي بن زاشد قال قلت لبي اسن 
عليه السلام: جعَلتَ فدَاكَ إِنَكَ كَتَبْتَ إِلَى مُحَمَّد بْنِ : 
الفرّج تُعَلَمَهُ أن أَفْضَلَ مَا تَقَرَاً في الْقَرَاكْض 19 5 
ناه وَل هو الله لْحَدُ 4 وَإِنَ صَدْرِي لَيَضيق بقَرَّاءَتهمًا 
في الْفَحْن فَقَالَ عليه السلام: «لاً يَضْيقَنَ صَدْرَكَ 
بهمافَإنَ لفَضْلَ وَالته فيهمّا»"". 
عن صفوان الجمال؛ قال: سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: «صلاة الأوابين كلها ب 8 فَلْ هُوَ 
اللَّهُ لْحَدُ 06»4. 

عَنْ عَيْد العزيز بْنِ المُمْتَدي قال «شَالتالرضا 
عليه السلام عَنِ التّؤْحِيد فَقَالَ: كل مَنْ فَرَأَقُلْ هَوَ 
الله أعة وَآمَنَّ بهًا فقَدْ عَرَف التّؤحيد»". 

عَنْ عمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أن الَِّيّ صلى القه عليه 
وآله بَعَتَ سَرِيّةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا عَليًَ عليه السلام 
لما رَجَعُوا سَأَنَهُمْ فَقَالوا؛ كَل خَيْرَ عَيَْ أنه هََ بنا 
في كل صَلآة بطقُلْ هوَالله أْحَدُ 4 فَقَالَ: «يَا عَليّ» 
لم فُعَلَتَ هذا فَقَالَ: «لحَبي لم قُلْ هُوَلله 1 3 


وعدم - 


فَقَالَ النَبِنّ صلى الته عليه وآله: «مَا أَحْيَبْتَهَا حَنَى 


.؟١ الكالك: ج25 ص60‎ ١ 
.7/5 البرهان # تفسير القرآن: ج4. ص‎ ١ 
.3١ ص‎ .١ج:كلكلا‎ * 


ءِ 
١‏ 


حَبَّكَ النه عر مَجَلَّ". 

عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ بي عَبْدِ النه عليه السلام 
قال: «مَنْ قر طِثُلْ هُوَالله أَحَد 4 مَرَّة وَاحَدَّة فَكَأَنمَا 
َرَ خَلَتَ الْقَرَآن وَثْلْتَ التَّورَاة وَخَلْتَ الإجيلٍ وَخْلَْتَ 
الزبور»". 


المقصد الرابع: ثواب الركوع لله تعالى 

مدح الته تعالى عباده الراكعين في كتابه لما 
للركوع من أهمية في علاقة العبد بربه. 

.١‏ قال الته تعالى: يا مَرَيِمُ اقنتي لِرَيلفٍ 
وَاسمْجُدِي وَازحعي مع الرآحكعين 4 7. 

؟. وقال تعالى: ل النَانبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ 
لاقي حون" تعدو الامانية 
بالكذزُوقب كاهو قن انكر وَالْحَافظُونَ لِحُدُودِ 
له وَيَشر الْمُؤْمِنِينَ 4 0. 

؟. قال تعالى: « وَأقِيمُوا الصّلامٌ وَأبُوا الرركاءٌ 
وَارْحكعْوامَعَ الرأكمين 4 0. 


التوحيد: ص4 3. 

التوحيد: ص310. 

سورة آل عمران: الآية: 437. 
سورة التوبة» الآية: ؟1١١.‏ 

ه سورة البقرة» الآية: ”65. 


سيج جد الم 


؛. قال تعالى: < وَإدْ عفنا الب اه للئآس 
واس كدوام مام إِْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدنًا إلى إبْرَاهِيمَ 
وَإسْمَاعِيلٌ أ“ طها بتي لِلطايفِين َالْعَاحفِينَ ولع 
الستجود 2074 

ه. قال تعالى: « مُحَمَّدُرَسُولُ لله وَالَذِينَ مَعَُ أشِداء 
عَلَى الحكفار رُحَمَاءُ بيئَهُمْ تَرَاهُدْ رُصَكعًا سُجدذا يَبْتَفُوَ 
قَضْلا مِن الله وَرِضُوَانًا سِيمَاهُمْفِي فُجُوهِهِمْمِن أثْرالسُجُودٍ 
ذلائعة مَتلْهَمْفِي لَورَاة وَمَكلْصُمْ في الإنجيلٍ كرْزع أخرح 
شما اتا وى على سوق يجب ارا لتغيظ 
بهم الَكهَارَ وَعَدَ الله الحيية املو وقدلوا اكاك وق 
مَغْفِرة وأَجَْا عَظِيمًا 74. 

كما وردت الأحاديث الشريفة في مدح الركوع 
والراكعين. 

.١‏ عَنْ عَلِيّ عليه السلام قَالَ: «قَالَ رَسُولَ الته 
صلى الته عليه وآلد.... لآ ضَلَةَ لمَنْ لآ يتم رَكُوعَهَا 
وَسَجُودّها»7. 

". قال الإمام الصّادق عليه السلام: «لا يَرْكعَ 
عَبْدَ لقه تَعَالَى رَكُوعاً عَلَى الْحَقيقَة إلا رَينَهُ الله 


.١760 سورة البقرة: الآية:‎ ١ 
.59 سورة الفتح؛ الآية:‎ ١ 
.5” الجعفريات: ص"‎ " 


بثور بَهائه وَأَظَلَهُ في ظلآل كبريائه وَكَسَاهُ كشوة 
أُصْفيَائم وَالرّكُوعٌ ول وَالسّجُودُ نان فَمَنْ أتى 
بِمَعَنَى الأَوٍ صَلحَ للثّاني» وَفي الرّكوع أَدَبُ وفي 
السّجُود قَرْبُ وَمَنْ ل يَحْسِنَ الأدَبَ ل يصلح للْقَرْب. 
فَازْكَعْ رَكُوعَ خاضجع لته عَرَ وَجَلَ بِقَلْبه متذلل وجل 
نحت سلطانه خافض لله بجوارحه خفض خائف 
حَزِينٍ عَلَى مَا يَفُوتَهُ منْ فَوَائَد الراكعينَ وَحَكيَ 0 
بيع بْنَ خُنَيُم كَانَ يَسْهَرٌ باليْلٍ إلى الَْجْر في رَكُوعٍ 
0 فإِذًا َصْبَحَ تَرَهْرَ وَقَال: َوه سَبَق المُخلِصَونَ 
وَقَطعَ ب بِنا وَاسْتؤف زَكُوعَكَ باستواء ظهرك وَانْحَطَ 
ب 
تَعَائَى يَْفعَ اذه در وَاْحِهِمْ أ لَه 5 
إلى أَصولٍ التواضع وَالخضوع وَالخَشُوع بِقَدْرٍ اطلآع 

". عَنْ أبي عَبْد الته عليه السلام فَالَ: «الصّلاَة 
قلكةٌ أَثلدث كُلتَ طَهْورٌ وَكُلَتُ رَكَوعٌ وَكُنَتُ 
سَجُون»7". 

؛. عَنْ أبي أُسَامَةَ قَال: سَمعْتٌ أَبَا عَبْد الته عليه 


3١ مصباح الشريعة: ض‎ ١ 
.؟7١؟ص‎ 1 الكلك:‎ " 


السلام يَقَولَ. «عَليْك بِتَقَوَى الله وَالورعَ والاجتهاد 
وَصدذق الحَديث وَأَدَاء الأَمَانَة وَحَسْن الخَلّق وَحَسن 
الجوار وَكونُوا دعَاة إلى أنْفُسكُمْ بغير ألْسنَتكُم 
وَكُونُوا رَيْنا وَل تَكُونُوا شَيْناً وَعَلَيْكُمْ بطولٍ الكو 
لدو إن أحدكُم | إذا أصَلَ الك العو هتف 
وليك 5 

وأشار العالم الزاهد العابد العارف الملكي 
التبريزي في أسرار الصلاة إلى فلسفة الركوع 
فقال: وأمّا تكبير الركوع؛ ولعل المناسب أن يقصد 
به تكبيره تعالى من تجويز أن يقدر أحد أن يقوم 
بعبادته. ويكون قصده من رفع اليد أيضاً التبرّي 
من هذا الاعتقاد. فينحط عن حال القيام للركوع. 
والتواضع عن قوْته وقدرته وإرادتم ويتأدذب لله 
بهذا الخضوع: ويذكر ذكر الركوع؛ ويريد من تسبيحه 
تنزيه ربه. عن الشريك في الإرادة. 

وبالجملة, حقيقة الركوع وروحه أن يكون قلب 
العبد على صفة التوكل؛ وعمله عمل المتوكلين. ولا 
يرى مدبّرا - بل ولا فاعلاً بالاستقلال - إلا الته. ويتبرّى 


١‏ الكاك للكلينى نج ص7"1. 


عن الحول والقوّة؛ ويكون كسبه وتشبّثه للأسباب 
من جهة الأمر. ولا يمكن لمثل هذا أن يكون في 
كسبه حريصاً. ولا آخذاً للحرام ولا الشبهات؛ بل ولا 
يمسك ولا ينفق إلا لته وبأمر الته؛ بل يكون الإنفاق 
والإمساك عنده على السواءء بل ويسوى عنده 
الوجود والعدم. والفقر والغناء؛ وعند ذلك يتولى 
الته تدبير أموراته بنفسه. ولا يكله إلى غيره". 

فهذه العظمة للركوع لو تكررت ألف مرة فلا 
يمكن إحصاء ثوابها لاسيما إذا كانت من قبل إمام 
معصوم كالإمام الصادق عليه السلام الذي ذكر عن 
ححيقه الركوع ما بعيضه يهو كي ركوعه كبا في 
قوله ارك لاع 0 لا ار 
كسْوَة أَصْفِيَائه. 10 ول 0 َانءفَمَنْ أتَى 
بمَعَنَى الَو صَلَحَّ للثّاني؛ وَفي الركوع أدب وفي 
السّجُود قَرْبُ؛ وَمَنْ لآ يُحْسنَ الأَدَبَ لآ يَصْلحَ للْقَرْب, 
فَازْكَعْ رَكُوعَ خاضج لته عَرٌَ وَجَلَ بِقَلْبهِ مدلل وجل 
تخت سلطانه خافض لله بجوارحه خفض خائف 
حَزِينٍ عَلَى ما يَفُوتَهُ منْ فَوَائَد الرّكعينَ»”. 


١‏ أسرار الصلاة للميرزا جواد الملكي التبريزى: ص44 ؟. 
1 مصباح الشريعة: ص15. 


المقصد الخامس: كواب السجود 

لاشكَ في عظمة ثواب السجود وآثاره الكبيرة. 
ولكي لا يأحي الكلام دون سند نأتي ببيان عظمة 
ثوابه من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة: 
أ: مدح السجود والساجدين في القرآن الكريم 

ورد المدح الصريح للسجود والساجدين في 
القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 
ا 04 

؟. وقال تعالى: ف وَالنَجْمُوالشَجَريسمْجُدَانِ 74". 

3 قال تعالى: ٍالَمنواسوةمين' أهلِ الْصحِتَاب أمة 
قَائْمَة تلو آنات اللّه آنا الليْلٍ وَهْمْيسْجِْدُونَ 078 

؛. قال تعالى: # إن 7و هنة ولعت 5 
يَسْتَحكبرُون عن ' عِبَادَته وَيُسَبّحُوبَهُ وَلِهُيَسْجُدُو 04. 

ه. قال تعالى: © وَمِنَ اللَيْل فاج لَهُوَسَبَّحْهُ ليلا 
طوياة 04 


سورة صء الآية: ”لا. 

سورة الرحمن. الآية: ". 
سورة آل عمران: الآية: ؟١١1.‏ 
سورة الأعرافء الآية: .5١5‏ 
ه سورة الإنسان:ء الآية:5"1. 


00 كس هنا 


1. قال تعالى: < أمْ من" مُوَّقَانْتُ آا: اليل سَاجِدًا 
وَقَانِمَا يَحْذْرُ الآحِر ويَررْجُو رَحْمَةَ به قل هَل يَسْتوي 
الذي يَعْلَمُون وَالَذِين لآ يَعلَمُو إِنَمَا يتنر أولُو 
لباب 4". 

فضلاً عن الآيات التي اشتملت على أمر السجود 
لته تعالى. 

ب: مدح السجود والساجدين في روايات أهل البيت 
عليهه السالاه 

ورد المدح الصريح للسجود والساجدين في 
جملة من روايات أهل البيت صلوات الته وسلامه 

.١‏ قال رسول الته صلى الته عليه وآله: «إنَّ 
العَبْدَ إذا سَجَّدَ لته سَجْدَةَ طَهَّرٌ الته مَوْضْعَ سَجُوده 
إلى سبع أرَضين»2". 

0 .قال صلى الته عليه وآله أيضا دن لأرْض الّتي 
يَسْجَدْ عَليُهَا الْمَؤْمِنُ يُضْيءٌ نُورَهَا إلى السمَاع)7. 

5 قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: «لآ 
يَقَرّبُ من النه إلا كَثْرَةَ السّجّود وَالركُوع»3. 
سورة الزمرء الآية: 5. 
كنز العمّال: 19005. 


مستدرك الوسائل: ج؛؛ ص 1/60. 
عيون الحكم والمواعظ: ص؛ ؛ 0. 


4 هس ضهنا 


:2 عَنْ سَعيد بن يَسَانِ قال قَنْتُ لأَبِي عَبْد 
الته عَلَيّه السّلام: دعو وَأَنَا راكع و سَاجِدٌ؟ قال: 
فَقَالَ «نَعَمْ اذْعٌ وَأَنْتَ سَاجد؛ َإِنَ قرب مَا يَكُونٌ 
الْعَبْد ِلَى الته وَهُوَ سَاجِدٌ اذْعٌ الته عَزَوَجَلَ لِدّْيَاكَ 
000 
ج: ثواب من أتى بحقيقة السجود 

ورد في الروايات الشريفة عن أكمة أهل البيت 
عليهم السلام الثواب الجزيل لمن أتى بحقيقة 
السجود. ولا يشك عاقل أَنّ سجود الإمام الصادق 
عليه السلام في السجدة الواحدة هي عين حقيقة 
السجود. ولكي نسمع الإمام الصادق عليه السلام 
ماذا يقول عن ذلك. 

قَالَ الصّادق عليه السلام: 

«مَا خَّسِرّ وَالته مَنْ أَتَى بحَقيقّة السَّجُود وَلَوْ 
كَانَ في الْعَمَرِ مَرّةَ وَاحدَةٌ وَمَا أَفْلَحَ مَنْ خَلاً بِرَبّه 
في مثلٍ ذَلِكَ الْحَالٍ شَبيهاً بمُخَادِعِ لتفسه غَافلٍ 
لآه عَم أَعَدَّ الته للسَّاجدينَ من أَنْس الْعَاجل وَرَاحَةَ 
الآجل ولا بَعَدَ أبَداً عَنِ الته مَنْ أَحْسَنَ تَقَرّبَهُ في 
السّجّود وَل قَرَبَ إلَيْه أبَداً مَنْ أسَاءَ أَدَبَهُ وَضْيّعَ 


.١1 أصول الستة عشر: ص84‎ ١ 


ا 


حرمته مَتَهُ بِتَعْليق قَلَبه بسوَاهٌ في حَالٍ سَجُوده 
فافج شحو متزاسع الال علخ آذ اخلق. ين 
تَرَابِ يَطَوُهُ الْخُلْقُ وَأَنَهَ رَكَبَ منْ تطفة 0 
كل أحد وَكُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ وَقَدْ جَعَلَ الله مَعْنَى 
السجُود سَبَبَ التَقَرّب إلَيْهِ بالقلب وَالسَرٌ وَالرّوج 
َمَنْ قَرَبَ ملْهُ بَعْدَ من غَيْرهِ أ يُرَى في الطّاهرٍ 
أنه لا يَسْتَوي حَال السجود ِلآ بِالتَوَارِيِ عَنْ جَميع 
الَشّيَاء وَالاحُتجَاب عَن كَل ما تَرَاهُ العَيُونُ كَذَلكَ 
أَرَادَ الته تَعَالَّى أُمَْ التاطن»”. 


د: ثواب من سجد على تربثّ الاماه الحسيين عليص 
السالام 


ذكر الإمام الصادق عليه السلام ذلك وهو ممن 
يسجد على ذلك التراب لمعرفته بفائكدة السجود 
عليه فقال عليه السلام: 

«السَّجُودٌ عَلَى تَرْبَة أبي عَبّْد الته عليه السلام 
يَخْرِقَ 1 لحَحَبَ السّبْع»”". 
المقصد السادس: تفُسير سجود المعصوم 


ورد عن الإمام علي عليه السلام تفسير عن 


١‏ بحار الأنوار: ج87/.: ص176. 
١‏ مصباح المتهجد: ج"؟: ص؛ ؟/. 


معنى السجود لته تعالى؛ ولا شك أن هذا المعنى 
متجسد في سجود الإمام الصادق عليه السلام ولكي 
يتضح الأمر نذكر ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه 
السلام. 

قال عليه السام «مَعْنَاه منها خَلَقَتَنِ يعني 
من التَرَاب وَرَفْعَ زأسك من السّجُود مَعْنَاهُ منْهًا 
أَخْرَجْتَنِيِ وَالسَّجْدَةَ الثَّانيَةٌ وَإِلَيْهَا تعيدّني وَرَفُعَ 
سك من السَّجْدَة الذّانِيّة وَمنهًا تَخْرِجّنِي َارَة أَخْرَى 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ سَبْحَانَ بي الأعْلّى فَسَبْحَانَ أنَفةٌ لله 
وَربيِ خالقي على أي علا وَارْتَفعَ في سطوات 
حَنَّى صَارَ الْعبَاد كُلَهُمْ دونَهُ وَفَهَرَهُمْ بعرّته وَمِنْ 
عنده التَدبيرٌ وَِلَيْهِ تَعْرْجَ المارج»". 

فلو تأمّلنا مجموع هذا الخولب الذي يناله الإمام 
الصادق عليه السلام من الركعة الواحدة لكان كثيراً 
فكيف إذا صلى الإمام الصادق عليه السلام ألف 
ركعة فلا يمكن الإحاطة بمقدار ذلك الثواب؛ ومع 
كل ما سبق من بيان يقول الإمام الصادق عليه 
السلام أَنّ قيامه بتسبيح الزهراء عليها السلام عقب 
كلّ صلاة أحبّ إليه من صلاة ألف ركعة في كل يوم 


١‏ بحار الأنوار: ج857/: ص9؟1. 


ودبر كل صلاة. 

فظهر مما تقدم أن تسبيح الزهراء عليها السلام 
عظيم الثواب؛ ولو كان هناك عمل عبادي أكثر خيراً 
من هذا التسبيح لأعطاه النبي الأكرم صلى الته عليه 
وآله وسلم لابنته كما ذكر الإمام الباقر عليه السلام 
بقوله: «ما عبد الله ِشَيْءِ مِنَ اميد أفُضَلَ من 
تسبيج قَاطمَةَ عليها السلام وَلَوْ كَانَ شَيْء أَفضَلَ 
نه لَنَحَلَهُ رَسُولَ الته صلى الته عليه وآله فَاطَمَةَ 
علبيدا السلام»". 


١‏ الكاك للكليسي: ج؟:. ص47؟. 


المطلب الرابع: فواند عامة 


المقصد الأول: خوائد التسبيح 

لكي ننال فوائد التسبيح وسعادة الدنيا والآخرة 
نشير إلى ما يلي: 

.١‏ إنّ تسبيح الزهراء عليها السلام من أفضل 
العبادات كما ورد في الحديث المتقدم. 

. أَنْ نجعل هذا التسبيح الشريف وسيلة 
للعروج إلى الكمال وتطهير للروح وشكرا للمنعم 
دون أَنْ ننظر إلى الأجر والثواب. 

إنَ في أداء التسبيح فوائد نحن بأمس الحاجة 
إليها وهي: 

أ. يكون التسبيح سبباً في مغفرة الته تعالى. 
فلقد قال الإمام الصادق عليه السلام: مَنْ سَبّحَ 
تَسْبيحَ فَاطمَةَ الرّهْرَاء عليها السلام قَبْلَ أَنْ 
يكنب جلي من صََة الفريضة عفر له له ول 


بالتّكبير»”" 

ب: يكون التسبيح سبباً في دخول المسبّح في 
زمرة الذاكرين كما أكد ذلك الإمام الصادق عليه 
السلام كَانَ من الذّاكرِينَ الته كيرا وَالذاكرات»". 

ج: يكون التسبيح سبباً في كسب ثواب صلاة 
ألف ركعة؛ وهذه الصلاة تعني ختم القرآن الكريم 
أكثر من ستماكة مرة أيضاً. 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «تشبيخ 
فَاطمَةَ عليها السلام في كَل يوم في دَبرِكَلَ صَلاة 
أُحَب إِليّ من صَلاة ألف رَكُعَة في كل يَؤم»7. 

د: يكون التسبيح سبباً في ملء ميزان الإنسان 
كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام 
بقوله: «التَسْبيح نِضْفٌ الميرّان وَالحَمْدُ لته يَمْلاً 
المِيرَّانَ الت كبر ما مَا بَيْنَّ السَّمَاء وَالأَرَض»". 

ه: يكون التسبيح سبباً في رضى الرحمن 
وذلك كما جاء عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: 


الكاك الشريف: ج؟. ص547؟. 
وسائل الشيعة: ج". ص420: 
الكاك للكليسي: ج؟. ص15؟. 
الكابك: ج؟. ص5 00. 


لذ جحد ‏ عحسا ميم 


«مَن سَبَّحَ تشبيح الَهْرَاء عليها السلام ثم اسْتَعْفَرَ 
غَفْرَ لَهُ وَهيّ مامّةٌ باللّسَان وَأَنَفْ في الميرّان وَتَطرَدٌ 
الشَيْطانَ وَتَرْضِي الزَّحْمَنَ»". 

و: يكون التسبيح سبباً في دخول الجنة كما جاء 
«مَنْ سَبّحَ تَسْبِيحَ فَاطمَة في دَبّرِ المَكتُوبَة من قَبْلٍ 
أنْ يَبْسْط جيه أَوْحَبَ الته لَهُ الْجنّة0. 


المقصد الثاني. شروط العمل بالتسبيح 

لكي يعطي التسبيح الثمرة المرجوّة منه لابد 
من مراعاة ما يلي!": 

.١‏ أَنْ نَؤْدَي التسبيح بتوجه وخشوع.؛ لأنَّ 
الخشوع شرط مهم في جميع العبادات الواجبة 
والمستحبة؛ فلكي لا يكون التسبيح لقلقة لسان 
فقط لابد من التوجه القلبي عند التكبير والتحميد 
والتسبيح لما لهذا الأمر من أهمية: فينبغي تفريغ 
القلب مما سوى الته تعالى لقوله تعالى: ١‏ مَاجَعَلَ 

؟. من شروط التسبيح الإتيان به بعد الصلاة 
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص”57١.‏ 
فلاح السائل ونجاح المسائل: ص506١.‏ 


آثار وأسرار تسبيح الزهراء عليها السلام: ص475-5107؛ بتصرّف. 
سورة الأحزاب» الآية: 4. 


لا بحد ‏ حس ا اعم 


مباشرة وقبل الخروج عن هيئة الصلاة أو القيام 
بعمل آخر غيره لما في ذلك من أسرار. وهذا ما 
أكده الإمام الصادق بقوله: «مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيعَ فَاطمَةَ 
الزَهْرَاءِ عليها السلام قَبْلَ أَنْ يني رحا 4 صَلاة 
الفُريضّة غَهْرَ الته لَه وَلِيَبْدَ بالتّكبير»”" 
؟. أن تؤدذي التسبيح دون أن تفصل بين الأذكار 

بشيء فلابد من الموالاة بين الأذكار بأنْ تأتي 
بقول (الته أكبر) ثم (الحمد لته) ثم (سبحان الته) كما 
لايصح الفصل بين مفرداته. وهذا ما أكدته الرواية 
الاتية. 

عَنْ مُحَمَد بْنِ أَحْمَدَ عن يَعْقوبَ بْنِ يزيد عَنْ 
السلام: أنه اق يُسَبّحٌ تَسْبِيحَ م قَاطفَةٌ عليها السلام 

؛. الإتيان به وفق العدد المذكور دون زيادة أو 
نقص. لما ورد من التأكيد على حفظ الأعداد في 
العبادات وفقاً للروايات الصادرة في ذلك نذكر 
منها ما يلي: 

قال رسول الته صلى الته عليه وآله: «مَا أَخْنَصَ 


.5"ص.١ج:نساحملا‎ ١ 
؟ الكالك الشريف: ج؟: ص47”.‎ 


عَبْدَ لله عَزَّ وَجَلَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إلا جَرَتُ يَنَابيعٌ 
الحكُمّة من قَلَبه عَلَى لسّانه»”. 

وكذلك في قنوت صلاة الوتر يستحب الدعاء 
ل(.؛) مؤمن وقول (١٠؟)‏ مرّة (العفو) أو (. 
(أستغفر الته ربّي وأتوب إليه). 

وغير هذا في صلاة الإمام الحجّة عجل الته 
تعالى فرجه 2 يستحب قراءة « إيَّاك تَعْبْدُ 
وَإيَاك نَسْتَعِينْ 4 )٠٠١(‏ مرّة, أو في تسبيح فاطمة 
نقول (؛١)‏ مزة (الته أكبر). و(2) مرة (الحمد لثه)؛ 
و(8؟) همرة (سبحان الته). بالترتيب المذكور في 
الأحاديث الواردة. من هذا القبيل يوجد الكثير من 
الأذكار والأدعية عن الأكمة المعصومين عليهم 
السلام". 


المقصد الثالث: تسبيح الزهراء عليها السلام قبل 

تقدم أن لهذا التسبيح الشريف ل هما 
بعد الصلوات الواجبة وبعد المستحبة؛ وقبل النوم 
وقد تقدم الكلام عن فضيلة التسبيح وآثاره بعد 
الصلاة. وحان الوقت للحديث عنه في وقته الثاني 


.9 عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج؟؛: ص‎ ١ 
آثار وأسرار تسبيح الزهراء عليها السلام: ص8”.‎ 7 


ألا وهو قبل النوم. 

ولكي يتضح الأمر لابد من ذكر الحديث الذي 
يحت على القيام بتسبيح الزهراء عليها السلام قبل 
النوم. 

روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: 
«يستحب تسبيح فاطمة عليها السلام وقراءة 
المعوذتين وآية الكرسي قبل النوم»". 

وهناك أُمور مستحبة ينبغي الإتيان بها 
بعد هذا التسبيح الشريف ذكر الشيخ الصدوق 
في كتابه (من لا يحضره الفقيه): عندما تفرغ من 
تسبيح فاطمة عليها السلام قبل النوم قل: «اللّهَمَّ 
أَنتَ اسَّلمُ وَمنْتَ السَلم ولك السَلَمَ وإلَيْتَ يَعُود 
السَّلامُ سَبْحانَ رَبّتَ رَبّ الْعرّة عَم يَصِفُونَ وَسَلامَ 
عَلَى الْمرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لنه رَبّ الْعالّمِينَ وَتَقَولَ 
الصَّلامُ عَلَيْكَ أَيهَا لنب ورَحْمَةٌ الته وَبَرَكَاته: السَّلامْ 
عَلَى الأَكمّة الْحَادِينَ المَحْديِينَ السَّلامُ عَلَى جَميع 
أَنْبِيَاءِالنه وَرْسَلِه وَمَلاككَته السَلآمَ عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد 
القه الصّالحين»”". 

ولهذا التسبيح وقت النوم أثر كبير ألا وهو أَنْ 


١‏ آثار وأسرار تسبيح الزهراء عليها السلام: ص9". 
١‏ الكلك: ج؟: ص" 05. 


يكتب الفاعل في الذاكرين كما تقدم في حديث 
النبنٌ صلى الته عليه وآله وسلم. 


المقصد الرايع: تسبيح فاطمة مع العبادات المستحبة 


أولاً: صللاة الاستخاثة بغاطمة عليها السالام 

ورد في مفاتيح الجنان صلاة الاستغاثة 
بفاطمة الزهراء عليها السلام لمن كانت له حاجة 
وهي ركعتان مثل صلاة الصبح وبعد الفراغ من 
الصلاة تكبّر ثلاث مرّات ثم تقراً تسبيح فاطمة 
عليها السلام ثمّ تسجد وتقول ماكة مرة: «يا 
مولاتي يا فاطمة أغيثيني» ثم تجعل خدك الأيمن 
على الأرض وتكررها مائة مرة؛ ثمّ تجعل خدّك 
الأيسر على الأرض وتكررها مائة مرة, ثم ترجع إلى 
السجدة وتكرر الذكر مائة مرّة. ثمّ تطلب حاجتك 
فتقضى بإذن الته'". 
ثانيا: صالاة الحجق عليم السلام 

روي أنه تصلي أربع ركعات, تنوي في الركعتين 
الأوليين صلاة تحية المسجد. وفي كل ركعة تقراً 
سورة الفاتحة مرة وسورة التوحيد سبع مرات؛ وتكرر 


١‏ مفاتيح الجنان: باب صلاة الاستفاثة بفاطمة عليها السلام. 


أذكار السجود والركوع سبع مرات. 

وتنوي في الركعتين الأخريين صلاة الحجة عليه 
السلام. حيث تقراً في الركعة الأولى سورة الفاتحة 
وعندما تصل إلى قوله ١‏ إيّاك تَحْبْدُ ويك مَنْتَعِينُ 4 
تكررها ماكة مرة. ثم تكمل بقية السورة ثم تقراً 
سورة التوحيد مرة واحدة, وتكرر أذكار السجود 
والركوع سبع مرات, والركعة الثانية أيضاً كذلك. 

وعندما تفرغ من الصلاة تقول: (لا إله إلا الته) ثم 
تقراً تسبيح فاطمة عليها السلام ثم تسجد وتصلي 
على محمد وآل محمد مائّة مرة. 
ثالثا: زيارة الرسول صلى الثم عليى وآلم من بحيد 

قيل بعد إتمام زيارة النبنٌ صلى الته عليه وآله 
تصلي أربع ركعات بسلامين مع أَيّ سورة تشاء وبعد 
الفراغ من الصلاة تبداً بتسبيح فاطمة عليها السلام 
وتقراً هذا الدعاء بعده: «اللهم إِنك قلت لنبيك...» 
إلى آخر الدعاء. 
رابعا: صللاة أمير المؤمنين علي" عليى السالام 

روي أنه تصلي ستٌّ ركعات؛ تهدى الركعتان 
الأولى لأمير المؤمنين عليه السلام في الركعة الأولى 
بعد الحمد تقراً سورة (الرحمن) وفي الركعة الثانية 


تقرأًسورة (يس).؛ وبعد الفراغ من الصلاة تقرأً تسبيح 
فاطمة عليها السلام وتطلب المغفرة من الته وتدعو 
لنفسك؛ والركعات الباقية تهديها للنبيّين آدم 
ونوح عليهما السلام: ثم تسجد سجدة الشكر. 
خامسا: صللاة فاطمة الزهراء عليها السالام 

قيل تصلّي ركعتين. تقرأً في الركعة الأَواى 
بعد الفاتحة مائة مرة سورة القدر. وفي الركعة 
الثانية بعد الحمد ماكة مرة سورة التوحيد وبعد 
الفراغ من الصلاة تقراً تسبيح فاطمة عليها السلام. 

وقد روي أَنَ هذه الصلاة من أفضل الصلوات 
المستحبّة ويستحب قراءتها في أول يوم من ذي 
الحجة. 


